
محمد صالح المسفر

ــذه الــحــمــلــة الإعــامــيــة  ــاذا هــ ــ لــســت أدري لمـ
الظالمة على قطر، في هذه الظروف الصعبة 
التي يمر بها الخليج العربي؟ مَن المستفيد 
مـــن هــــذه الـــزوبـــعـــة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تــهــدف 
ــــث الــحــقــد  ــــى شــــق الـــصـــف الــخــلــيــجــي وبـ إلـ

والكراهية بن أهل الخليج؟
قــبــل أن يــصــل الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ترامب، إلى المنطقة، انشغلت بعض وسائل 
الإعـــــــام الــخــلــيــجــيــة والمــــصــــريــــة، ومــكــاتــب 
أوروبــا وأميركا بتمويل  عاقات عامة في 
عـــربـــي، بــبــث الإشـــاعـــات والــتــحــريــض على 
دولـــة قــطــر، مــن دون مــقــدمــات. إنــه استباق 
لتشويه سمعة قطر لدى الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة، بــأنــهــا مــمــولــة لـــإرهـــاب، وإنـــه لا 
أورد  لن  القاعدة.  خــاف عندها مع تنظيم 
هــنــا أي دفـــــاع عـــن دولـــــة قــطــر وقــيــاداتــهــا 
 للهروب 

ً
السياسية، ليس عجزاً أو محاولة

مـــن المــــوضــــوع، فــالــحــقــائــق تـــم نــشــرهــا في 
القطرية، وتناولتها بعض  وسائل الإعــام 
الأنباء والصحافة الأجنبية، ولكن  وكالات 
ــي بـــعـــض دول الــخــلــيــج  إعــــــام الأزمـــــــــات فــ
ــــب الـــتـــي  ــاذيـ ــ ــــالأكـ ــــل مـــنـــشـــغـــا بـ الــــعــــربــــي ظـ

ترددها وسائل إعام خليجية ومصرية.
فــي ظــل هـــذه الــعــاصــفــة الإعــامــيــة المشينة 
والمضللة للرأي العام، وعلى الرغم من نفي 
الـــدوحـــة كـــل مـــا أوردت تــلــك الـــوســـائـــل من 
معلوماتٍ  نقل  على  التجرؤ  ومــن  أكــاذيــب، 
سبت إلــى أمــيــر دولـــة قــطــر، الشيخ 

ُ
كــاذبــة ن

الخارجية  ثــانــي، ووزيـــر  آل  بــن حمد  تميم 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلا 
أكاذيبها  تــردّد  برحت  ما  الوسائل  تلك  أن 

على كل قنواتها الإعامية.
ــــى مـــلـــك المــمــلــكــة  ــا، أتــــوجــــه بــحــديــثــي إلـ ــنـ هـ
العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز، 
أطــلــب مــنــه، نــيــابــة عــن شــعــب دول مجلس 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ولــــســــت مـــمـــثـــا عــن  ــعــ ــتــ الــ
شــعــب الــخــلــيــج، لــكــنــي أزعــــم أن الــكــثــرة من 
الــرأي في الطلب منكم  الشعب لا تخالفني 
ــفــــوري شــخــصــيــا لإخـــمـــاد هــذه  الـــتـــدخـــل الــ
إن حكمتكم  الـــشـــريـــرة.  الإعـــامـــيـــة  الــفــتــنــة 
ــة فــكــركــم وتــجــربــتــكــم الــســيــاســيــة  ــاحــ ورجــ
العريقة تجعلكم أها للتدخل، وإنهاء هذا 

الاشتباك الإعامي مرة وإلى الأبد.
المــلــك سلمان: أنــتــم أكــثــر مــن يــعــرف احــتــرام 
الـــقـــيـــادة والــشــعــب الــقــطــريــن وتــقــديــرهــمــا 
شـــخـــصـــكـــم الــــكــــريــــم ومـــكـــانـــتـــكـــم والمـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة شعبا وحــكــومــة. وقــد 
عبّرا لكم عن ذلــك قــولا وعما في أكثر من 
قطر  دولــة  أن  العلم  وسيلة. وتعلمون حق 
ولكنها  مــجــال،  أيٍّ  فــي  لكم   

ً
منافسة ليست 

مــكــمــلــة لــكــم، فـــا تــجــعــلــوا فــئــة مـــن الــنــاس، 
أو من خارجها، يعبثون  المملكة  من داخــل 
بالمائدة، وزرع الفتنة بينكم وبن قطر. إنكم 
أهـــل لاحــتــواء هـــذا الإعــصــار الإعـــامـــي، فا 
وتفريق  الفتنة،  براثن  ليمكّن  به  تسمحوا 

الصفوف، بغرض تحقيق مصالح ذاتية.
الأعــداء، يا خــادم الحرمن، يحيطون بدول 
مجلس التعاون من كل جهاتها الجغرافية، 
ولا أحتاج إلى دليل، فثمّة خايا متشعبة 
منتشرة في معظم دولنا الخليجية، وهذا 
ــار الإعــــامــــي الــخــبــيــث يــعــمــل على  الإعــــصــ
منا جميعا، لأن  للنيْل  الفئات  هــذه  تمكن 
 منا أصبح يعمل ضد الآخر. والحق أنه 

ً
كا

لا أســاس مــن الصحة لكل مــا نشر وينشر 
في الإعام الخليجي والمصري عن قطر. 

مــشــاغــلــنــا، نــحــن أهـــل الــخــلــيــج، كــثــيــرة، من 
العراق إلى سورية ولبنان واليمن وليبيا. 
تعالوا نتفرغ للدفاع عن خليجنا ومواردنا، 
ولا ننشغل بتوافه الأمــور. أصحاب الفتنة 
ــة الــقــائــمــة الـــيـــوم بــيــنــنــا يستند  ــيـ الإعـــامـ
أحدهما على الآخر، لتحقيق مصالح ذاتية 
لكل منهما. وستكشف الأيــام المقبلة صدق 
لتفريق  لــهــم سبيا  فــا تجعلوا  أقــــول،  مــا 
وحدتنا الخليجية. قطر ستاحق مروّجي 
ــاذيــــب أصـــحـــاب الـــفـــن الـــذيـــن يــهــدفــون  الأكــ
لــلــنــيــل مــنــهــا أيــنــمــا كـــانـــوا بــكــل الــوســائــل، 
وســـــوف تــتــصــدى لــكــل مـــن يـــريـــد المــســاس 
والــدولــيــة،  الــعــربــيــة  ومــكــانــتــهــا  بسمعتها 

وليست قطر وحدها في هذا الميدان.
الخليج  أهــل  الفكر والقلم من  أمــا أصحاب 
ــؤدوه، لا  ــ الــعــربــي فــعــلــيــهــم دور يــجــب أن يــ
بـــالـــنـــزق فـــي طــــرق الاصـــطـــفـــاف فـــي جــانــب 
آخـــر، بقصد  خليجي ضــد جــانــب خليجي 
ــع عــن النيل 

ّ
اســتــرضــاء حــاكــم. عليهم الــتــرف

من دولــة خليجية أو من قــيــادات سياسية 
خليجية بغرض تعظيم الأرباح الشخصية، 
ــقـــودهـــم إلـــى  كـــمـــا عــلــيــهــم واجــــــب وطـــنـــي يـ
ــد الإعـــامـــيـــة، فا  ــوائــ الـــتـــصـــدي لـــفـــئـــران المــ

يجعلون لهم مكانة بينهم.
الـــيـــوم تهدئة  ــرأي والــقــلــم  ــ الـ دور أصـــحـــاب 
الــنــفــوس بـــن الــنــخــب الــحــاكــمــة عـــن طــريــق 
المنطق، وتحرّي الدقة والموضوعية في كل 
ما يكتبون ويقولون، ولا يتركون المتطفلن 
عــلــى الإعــــام أن يــجــدوا مــكــانــا بــيــنــهــم. في 
ــة خــلــيــجــيــة تـــحـــدث بــــن الـــقـــيـــادات  ــ كــــل أزمــ
الــســيــاســيــة، ســـرعـــان مـــا نــجــد عــلــى شــاشــة 
لهم،  أنــاســاً لا ضمير  الصحافة  أو  التلفزة 
ترسيخ  عــلــى  يتسابقون  عــنــدهــم،  قــيــم  ولا 
الكراهية بن القيادات السياسية واستعداء 
ــك أنــهــم  ــ الـــشـــعـــوب. يـــعـــتـــقـــدون بــعــمــلــهــم ذلـ

يرضون الحاكم، والعكس صحيح.
)أستاذ جامعي قطري(
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